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حصافهبا!قصع

ا-ا!اة
حوالىتحتم!مىويسقط،الافقفيالشمسقرصيكبر

عابرةتتصاعدالدخانكتلتظلبينماللسقوطا؟يلةالطينيةالبيوت

،اورماءوجهعلىمفروشةحمراءبص!نغةفتختلط،ا!نفلهووس

منخالي!هو،داكنلونيهبط.المشايحسقلبيتالمقابلالوجه

حسنلبيتالمقابلهـةالترابيةالارضريفترثرالشفقولسونالدخان

ن!ومسرعةتعبرحاف!يةاقدامثمةكانتلاخرينو'ق،المشاي

سعاليتخللها،العائدينالرجالاصواتتصملالريحكانت،البيوت

تنتظرجالسةوهي،المشايحسننوجة،(زينة"اذن!الىياتيحاد

تلفهاال!تيالاجسادكيتحرركانتمرةكلفي.البابعتبةعئد

ابيتالىالظلمةحملنهالمفياباطرافالذي،زينةيا"الظلمة

الاموافلاذ.-هاتعبر،"المشايحسنيأتيكلا،ياليلاالمشايوحسس

الطينية.والبيوتالنخيلبينخالميةمساحاتفيلتغيب

تالروالبيوتالنخيلرؤوسفوفىا(ضصاعدةالدخانكتلكازت

اقواسا،اكتلتتشكلحيث،نهائيةلاامتداداتفيوتشدهمايضي!

الارضفيبعضهاويسقط،الصرائفح!وا!علىثانيةوتتناثر

فو!تتكوروعندما،الخفيفةالدخان-فىكة"زيتة"تتابع،الهترابية

حسنزوجةزينةتكنلمولو،شحركةاجسامثمةلهاتتراءىالارض

مقبرةمنتخرجاشباحانهاول!نتالاجسامتلكلخدمتهاالمثاي

انهالوكمازينةشعرت،الترابيةالارض؟دنتماماالقريبةاليهود

فيصبماالنساءتصوراتكلذهنفاعنطردتا.ها،رنحم.ماقيء4مخدرة

الدخاننقياطمنعينيهاتسحبانتتطعفلم،جارتهاا)عبسام

لوكطئانية،تعولى،مامكانفيتلاشىثم،شهاقترببداتالتي

عتبةعندزينةبقيت،ايضاتلآشىثمفحثراكثركتربانتريدانط

سن8سوهـيظ!بر،المشايجسدعينيهامدىعلىترسموكادت.الدار

حدقتيات،لمالمشايلكن.عينيهاليملأ،افنعبةالاجسطدتلكبببن

منيلىلي،متقطعكللابنباحوسمعتالفللمةفيمرتا،تنالاجسادفى

مقبرةانتعرؤءكانت،ماكائنبدبيبيمكرههـما،اذنيهايغزوبعيد

تعرفالانولكنها،ز8قمنعذمهجورةانها،سياجاحيطهالاالي!د

عليهاتمروكانت.م!نهاكريبةعاشت!د..واحداواحداالموتىفبور

ليلا.القبورتلكبينمنيمرواانيستطيونوحد!مالرجال،نهارا

قمصةالمشايلهاصوى."!دس"قبرعلىالمشايحسنيمرانبدلا

للانق!برهزالماوالذي،ايضاوخائماضيكانالذيال!يهواديهذا

الىالظامةحملته،الدفباطرافاالميزينةيا"الاسودبالمرمرمض

."المشاي!سنياتيكلا.ياتيلاالمشكلوحسنالبيت

حسنبيتنحيطالتهي،فاتالمسكلفيسقطقدكانال!لام

نجمةسقطت.الا-يياقوقعصورةفيتح!قزي!ةزالتوماالمشاي

المحةوانمهـاتفدالشيطانان،قالتثميدعازينةهزت،ب!يدممن

البعيدة،الظلمةعمقمنصوتجاء،المشابرمسنياقحرسكسو!
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ه!م!شع"

فىباليساعدهابنهعلى!ناديوكانالعبسابوجارهاصوتانهخ!ت

مخيفاءهـيراءصروهرببطءيتحركالبابزينةسمهت،الاكياسصل

البابامامتحلقمت،الفانوسةوءدفقةمنه!ننسربت،قلب،؟ا،!رجثم

الضوءدائرةاخسذت،داخلهايت!هـكعباسكان،الضوءمندائرة

اباانزغنةعرفت،مفضتةكانتلكنهااخرىمرةعاتثم،-جتعد

'فتوحاالبابتركت،زينةفقامتايضاالدائرةداخلاصبحالعبس

ار.بس:ابوفال.الضوئيةالدائرةنحواتجهت

"أبكما،رإضةيااناة)هيذه

حزينا.صوتهاوبدادلكقالت"المشايياتلم)ء

زوجته،علىالعهبسابونادىثم"السو!ؤيتركعهاوراي))

مااقتربست"البابعندواوكةتراقبهال!بسامانيعلمكانوىته

رلنةفلت،وصوفبحذءالارضتجسوهيمةبطبخطواتالعبس

الع!س:لام

"..حسنتاخرل!،خيتي"-يا

كاتتلقدا(ايوميبالتبمبللثقميلبصوتالعبراموردت

ة،تنتظرالاخرىهى

."ابدايمتاخرلاانه،المشايس!ياتي،رإنةياتخافيلا"

ع!ناهفالتقت،ذلكيت!دكانلوكطقب!لاسالفانيعباس!ؤع

علىتيبسدمعاكانذلكانتاكد،زينةعينءثيتسلقطببرللاقفجأة

جىدنحطتقدالسوداءبءةبالهالمل!فو!ةالعبسامقامةكانت،صفنيها

!فيها:العبسامقالت،زينة

كلا.هامت!مةذشئهالىاك!فتتثم(،عبالسياالفانوسألزل"

."ختكبياتدخهـافيلا"

لقد،حيتيياالحصاط،الحصاىانما،عليهخائ!لستانا"

."مهروشاالبارح!كان

ماتم،و!اكانتلوكماذلكللطت،صدر!اعاىالعيسامدقت

مناله:سام؟!بت،البيتتجاهع!باسوابنهالعبسابوت!ركييخما

ماعادت.زينهتبقىولعسوفلاها،وحدهعشاءهيدبرانزوجها

ق!الت:ثم؟مرتينصدرهاعلىودق!تاخرىمبرهالعبس

غيرالصولمننجني8!اذا،مصوشاكان!خيتييا!زينةيا"

.((لااتعا

علىلساهراظللقد،البارحةحسيهـنمولم،واللهاي"

."الصباححتىحصانه

ابواراد،يطحرا"شل!حصانسوعانه،العبساروقال)ء

كلرجليا،لهقلت،خيتييامهـنضنهول!ننييأت!كمانالعبس

.."الش"يحسنحصانحهـتى،الدل!مماتطحرالخيول

*ملا

المشايحسنبابامت!لاقدوكانالهـنفطيالفافوسزينة-ابت



يتعانقانالمشايورأسا!حصانراسكانبعيدومن،الخافتبالضوء

اشوهاهاجساكانرينةجسمدانتفض،هالمينكعاشقينالظلمةفي

الىالمشايسبقتقدكلألتال!عصانرانحةكاناو،ال!مانبعركة

مساراتاماصاليكشفقدفومحازينةبيدالفانوسارتمش،البيت

المجسطانكان،بحذاف!العبسامووففتزينةقا.ت،ال!لمةكل

زينة:فالت،البابقارفيمةحتى!متدان

"..حسنانهة،

يتاكرلاالمثايانزينةيالكاللالم"العبسامفالت

"أ.حبيطا

نحوالمشاي،ايرعت،جارتهاتركتفدانهاذينةتدرلرانوثون

فيينة:قالت،تبعتهاق!العبسامكالة

."تاخرت،حسنياها"

لم"سلاهاتله!ولي،امراةياجاءلقد،ا:العبسامفالت

."حسنياتسلاط"قائلةاردفت

.(،كعيرااتعبىالحصان،الحصان،العبساميا"

من،العشابوفالوكما،الجمعهغدا،غيرهواشزبعه)ء

."حسنالمشايياحبرامملفناانها؟الايامهذهفيالخيوللنايضمن

هذهعلىوهوالعبساميايشتريهمنوركن.صعميالح"

"أاحالا

علىعلتفالعبساموان،شيثاتقللمانهازينةلاحظت

ما،شي،قلبهياالىيتسربلمولكنالطويلبحديثهاالانتظاراضة

برلقالاحظؤقدالمشايحسنام!ا،العبسامطيبةتبرففهـ!

انء)يبكيكانحصانهانشعر،ناركوقدةال!حصانء؟نيفييشتعل

يااعحابهاتخلللاالخيول،يخذلكلمالمثايحسنياالهـعصا!

كلالمه:متمماقال،(الميثايحسعن

.1(ا،مبسامياالدلالبيداراهاناستطيعلا،اصطيعلا"

فييهمىكانلووكما،المشايراسالىراسهالحصانقرب

اراهاناس!تطصعلا"ر!مهموكداراسهالمشايهز،مفيبااننيه

عنمبتعدينالبيتودخلا،معاقحركا."ال!جمسامياالدلالبيد

الظلمة.عالم

مهي

المشايكان.والجتالماءبطلوجاء،حصانهالىمايربط

ظل.الهممنبحوفعيتصاعدانكموجتينالليلحضنؤبوحصافه

عبرالمضراميالللاشئ،فييحلقكانكانهمنهـتصباالحصانراس

فيتسقطالسماءزرقةكانت،والن!؟لوالبيوتالسطوحظلمة

عرسو،تقفكهالمشايسحب،ا+ليالزمنالرارتكشف،عينيه

مييتفرسكان،لوجهوجهاالحصانامامجلس،،كعدشكل

،المشايحسنياالطويلالزمنوجهانه))الثقيلالتعبالوجه

."عينيهخللمنالعالمعيناكرأتالذيالوجه

علىعلقته،با)حصانالخاصالنفطيبال!فانوسزينةء"ءت

،الحصانمحينيفيالفانوسضموءسقط،السوباطبجدارعمود

يتصببكانانهوتيقنت،يبه!عاكانالحصانان،زيثةلملاح!ت9

والعطف،برالخوفطقلإهاامتلالحظة،مبهمةلحكةتهاففكلا؟ضاعرقا

الس!ثصانراسيتابعفراتهالمشايببنيتلتقيالمانلعين!يهاوتركت

ناارتاتلكنها،بمخاوفهاتخبرهانحاولت،منتصباكللالذي

هماتحملوهيتراجعت،حصانهعرلىيكتشفوحدهالمشايتترلة

البيتاىاالظلمةحملتهالدنياب"كلافطالذي،زينةيا"وحبا

بقيتانهافشعبرت"المشايحسنياتيكلا،ياليلاا"س،يوحسن

احبتلقد،المشايحصانمأجلمنوحيدةتبقىانارتضت،وحيدة

لحطاتفيالموتمنعليهتخا!وكانت،الحصانهيذاالاصرىهي

لاالرجال،زينةيا"ي!مينه!نالىالحاجةبامسفيهاالمشاييكون

"والعطاءالحبتمنحكالنساءفالضيولوحدهاتموتارو.ولايتركون
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وحصانهالمشايعلينظرةالقت،لحرجتثمعريفتهاالىئرينةدلفت

الصيفيةالنبممكانت.تنتظروبقيت(،السوباط"فوفىصعونلم

ياتي.لاالمشايبرحسنعينيهافيتلتمع

***

والمرضال!ءحوا!لة-2

:المشايحسنقال

افت،غداسابيعك،ا!اءنشربولمالجتتثللماذا"

الخيولى،منكبيرممدسيعفرفدا،لبيتناالمقابلةالساحةترلى

ذلكومع.لاصحابهامطيعةهيكم،العصانايها،بنفسكسترى

الجتنيكللماذا،غداسابيعك،يره!ةويشترونيبيعونهافسوف

.،(المأءتشربو"

!الحصانفال

اصكلماننيترىيلا،صاحبيانت،المشايمسنيا"

،المشايحسنإاالمرضلكنه،المأضياتالخميالسنواتخلكل

ولمتيالسمنواتان.بالمرضمنياثرىوانت،بنتةفاجلألي

،(،شيثااساوياعدلملكنني،تبيضانتستطيع.شيثاتمنحني

:المشايحسنقال

ذلكنفعلاننا،قثلانلكبدلا،مرضكعلىتنغلبمي"

كل،المرضقحملعلىالقوةلديناوتكوناجساثنانقوياناجلمن

فيتاكلادارففستلقد.جائعانكاعرفانا،جائعاًنك.شيئا

لريشياًلا.ارتاحلكيشيئادكل.البيتفيالانانت،السو!

،،؟فليلاارظحان

:الحصانقال

8،ىضي،تعرفالاومنكطيبانسانانت!المثايحسنيا"

لقد،نههـا!نيباخراباحسانني،المشايحسنيااحلمنفائدةلا

ناتستطيملاانكوا!فذلكاعرفانا،ايىومهذاكعيرااتعبتك

تلكان،السباكخيولىاصحابيفعلكماالطبيبالىترسلني

يا،شيئااعطكلموانا،ال!روةالارباحاصحابهاعلىتدرالخيول

لقد..،الماضياتالخمسالسنواترؤقةغير،المشايحسن

زالتماالمدينةازقهان،والششاءالصيففيطهريعلىحملتك

ظرولىفيرفيقهيبيعطيباافساناارايت،عر!ابرائحةتح!تفظ

ياهميتحملالا،صديقههميحملالصديقانأقاهرةقاسية

اًنني.آه،والموتالقهرسنواتمعككافحتلقد،المشايحسئ

حسنياوحدلرسننظل..الطريقاواصلاناستطيعلا،الان

،المشاي

:المثايحسنقال

شيئأ،املك،اناوسواك،كتيرامالاتكلفالطبيبمعاينةان،)

فعلعلىاجبرلرت!ننلا.تثلانتريدلااًنكيبموحالكلعلى

قاسيةلحيلأةا!ا،اسضاوتعبجائعوانا،الهجوعتعرقانت،ذلك

وحديأتتركأيانترتدفهل،مهـنهارررحامع!تحملت!د،جدا

!منحكسوف.شيسئاكل،الحياةعلىاقىىلاانا،ذلكتفعللا،لا

كل.الجسدهذا.!ستهراناءلت8ذلكنفعلاننا،قوةاحل

اهدلهلدانار-دلا،الحصانايهاآه،ت!للمان،اذاشيثا

لاالن،الطببببالىارسلكاناستطيعلااننيتعرفانت،ايضا

،..ولالخ!و!الىارسالكفقطبامكاني،شيئااعملانبد

حصانهيحبلاالعبساباان،حصاتجارناالعبسابوباعلقد

نااستطيعلا،الهزيزحصاني)"-فاناذلكومع،لكح!نيكمثل

".الطبيبالىارسلك

:العصانقال

بانتماءاشعرانني،بيتكفياموتا"شايحسنيااذادكلني"

ياالخارجفيإموتونلابيوتهمالى11نتمون.البيتهذااىا!وي

.،(بيوتهمخارجالمنتمونيموتلا،الم!ثسايحسن

المثايدمنقال



ليتركتماسارى،جا"لعانا،ذ"جت،..اتعبتنيلقد"

يم!ك،..مثلكالجوعاتحطاناستطيملاانا،س(كل،زينة

ساحةالىساخذكالغدفيولكن،الج!عمنالليلهتووتان

ناحاول!مااذا-ممفيكالاخضرالجت!ذاحالكلىلى،الخيل

"...الانساتركك...السطلفيىا!اءهووها،تاكل

*كلي

أ!هبي!ا!ب!لإيكتنها-ا3

نجمةالبراءةوكازت،زينةو""يغسلالقمرضوءالمثايلمح

ص،لاتقعبرصوراالاصدشعرهافيينهوراخذالليل،بجانبهقه!

شعربجوارهاجسده!حولما،،!معاكانالؤيالزمننصوالمشاي

كالنسا6الخيولاشايحسنيا"جسدهالييتسربلذيذبدفء

الليلكان،الصمتل!تداخل2الزمنات!معع"وال!اءالحبتمنح

زفراتيصح!-دالحم!نوسمع،السطء3يئرجفيعنيهعلق.صيفيا

يققرب،تقترلط،متتاليةاثتالىر!ىول.اذ:يهت!.رئحاثة

عينادـكانتا..البلعمقفيمونخبايسقطاثشاي،الحصان

يفرش،راسهتديقف،يصه!العصانيرى،ناعمببدرمثقلتين

35،اصحابهاتمخذللاالخييولالمشايحنحما"ابمصم!ينجناحين

الطريقاواصلاناستطيعلا،الاخرىا!صئهالىاكتردطاذني

الممه،ءزر!ةمرز؟ياالح!الىجس!دانرثع"اثضااظساذكأك!،!ن

عيصيفئي15!اضوؤهاانهمرثم،فجأةالليلن!مهضا!وت..

نحارقافق!كان،شيئايقللم،يدهالمشاييحركفلم،المشاي

جممدفووي!ومكانلوكطو-!هبطيرت!عكان،والحممان.الليلفي

مج!ولةيد31!تدت،خوفمد!اهةةكلاتدفعهع!يغ!بر"ؤةشعر.المهـشعاي

حفجسعدهاهتز،كالثالجباردةءمدرهع!!هـت،بءهالى

حلبمفييسبح،!بجانبورطرحا،طويلازفي"جسدكان،ءنيه

.وسريصاص

الطينية،البيوتحوالىىدذبب!حكطائربتالشمعيوكانت

((!!وت،نالحص...4ثمايا!عمئياحلمكانه"دمهـاتنزف

متنصباالفاه،حصانهاماممبانئرةوفف6السصوباط!ابطااسع

حاداالغبشيختر!العب!ابرلميصوتكان،اجداراوراءومن..

الفجر:كاون

ينفعك،لاالحصانمذاان.الومب!ه،االئحاي!منيا"

"!والابمه

"؟العبسابايا،،إذاوالا"

"أبح!ف-ءإموتالهترىالا"

*!لا*

النخيل،بسعفتتدلمقالردكطرات!يهكانتالذيالوقتفي

رأس!لا،رفعت،يصرالباب،الس!وباطفوفىوهيزونجةسهعت

يخترقهـانارحصانورلىالمشايرأستهـب!صراالقعيناهااستطاعت

الالشاءي!قوهوالشمسصصوءالىقىوو!تكاشمف،لىالبابضلفه

وحصافالمشاييخلفب!ههاعب"هاثيكبيرذلته"ير،ناءمةبانامل

...تنه!راخرىهوةزينةظلت،ابخاباولمالاخرةاللح!ةدفء

الشهصيتراقباخذتانهاسوىشجئار!!نةت!لا!اللحطة!ده.!

خللومن..المشايحسنلبيتاثقابلةالساحةفمك!اءتصحدوهي

بعيدمنآت!بةطيوراثمةابر!رت،عبضب!افيالساقصسىاللهضوء

وامتلأا!ندى؟طراتف!تساقطتالمنيسعفعلىصطتقدوكانت

.الط*ورباجمعةالصباج

،كلا

النن،-المى!ة-ؤ

.اخيولاتا"كبهناالى

.والرءيرلالسبخةالارضفيلاال!مشيتجلرهمناو!ت

الىالنظرييماخذانهلوىشيئا-كعللمالمشايوكذا
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افيصة،ااًلبحيوتشيحروالاخرهوال!صانوكان،الصانوجه

تبنحوراسهااحصارص!سد،ا!يهودمقبرةاخترف"وحينما

الخولىاصذوددئذ،القبراتت!هـفىيم!ا21-؟فةرأى،المشاي

لحيوقد،س(كظاصفرشعاعاقيلبهفيالمتباءدةالالاربينمنيكس

تسكبالشمسكادت.المقبرةداخلمنتننهرىنداءاتيسمعانهاليه

ومع،اكثه"يلحركةمنقاداذايلايسعقطراسهتركعينيهفيالمنور

ما.مكانفيتندرالالمبلذةشعرفقدذلك

باعانهوقال،العبسابوعنهاتحد!الت!!اال!جمعةهذه))

."الجمعةيومفيحصانه

."والرجالالخيلرائحةمنالمجمعةيرمرفونار"سوكان"

حصا/كسلأالجمعهيومانتتعرفهل،ا،شايحسن4)ء

،؟الج!عةهويوماي

ياج!هة؟ومثه"يفىلمالماضياتالخمسالصمواتهـكب"

."المثه،يحسن

."المشاي!حن-"اليومهذايهـونانينبغيكانما"

ياقيالمشايح!!انكانبينهاومنتاتيالخميولكانتهناالي

ايضا.

كانتوامامه،اذساحةحافيفىعيندبحصانهياررطحسن،قف

كانت،هاثئةاحرإبهاتلوح"اجشماغاتا"إلممح،تمهدالرؤوس

خارقةقوةكانتلووكما.الخيلص!لبرائحةعابقةانفهتههـعلى

الاجم!ماد،بب-ناخنل!.اساحهاعهقزحوالمشاياندفع،!ذبه

الوؤوسكانر!ت،رألسهؤس!وقيورفحماالحصانراسىكا!

ف--وم،بيض!"ءوحهراًء،لخيالصةاالاشكسالذاتاالاخرى

وبرير!بازحكا!هاتعيونهمافته"لىء،الحصانورةس،راسهفوق

تت!ططهالاصواتكانت،رهيبوا؟عالىحوف،كلاتحولماوسعان

اهـدتقدم.مضص4اب!رارةي!رجالخيولوص!ل،الهواءفي

:احصانالحم؟ىال!،دت!ينعينيهغارساالدلالين

"؟احصاناتب!يعبكبم"

".ديناراوارلبعينعسةب!6"

عثمرةفيريمساويلافهو،هـاكضإهرق،مرإضحع!انك"

.،،ثذانير

،رعدةمفاصلهفيوتمشت.المئنمايو!ميت!تالارضأرتااكل

،الرؤوسوانقرجت،المشاييدمنبملالجبنترقداحصاناكان

واحنجاجه،تض!ردهراساالحصانالن،الح!،نلجسمدفصحةتاركة

ثم،اثورقين4نفحولدار،قوتهعويبوهنانير.دكانلووكما

الفسحيةوكانتاخرييندورتينودار،الساحة!عاءفيصهيلهعلا

ان-"سوى،شيئايفعللم،احصانافانطلق،اكثرانفر"تقد

نجيربدا!رةافىرجال!وريحيطالاناصبح.ت!ركهدادرةمنوسع

داخلالمشايصوتاختنقحوافرهغبارتتلقىالبونظلت،مرئية

احصافياكان..-!كضانكانا.حصانهوراءيركضطفقولكنهالدائرة

اص-اداثم!ةانشه،-،بهإثايايل!ة!لم،كامذةثورة-دور

كلهااحيولاكانت،سر!ةبنظراتتفحص!،الصصانقتبع،اخرى

هـ(فىفلوكماالساحةفضاءف!تتطاير"ايىثش،غات"وكانتقدور

..ا!وتطقوس)!ؤد!تواحرءتفبيلةوبيار!مااعللا8

و!ره"ووءس"!بركان،اليهود!برةعلىمسرعاالعصانمر

ا!رةعبر،الاسودالمرموالتماعاتتوهفها!،الشمستحت)جترفى

لمانهااثركت...تنتظرزيشةزالتما،المشايب!يتصوت"تجها

تل!!كانت،فقطال!صانازاءمابهملاظتقومالثانيةاعمرةفصننطيع

ا:يت،ا.دنقديباالحصانجسدظل،ا!صانار؟ابةمنيرضدلىاحبلا

وكاخت..ويزصديرغي،وداءالمىز،نجةءبءةحوافتحتتماما

ا"نتجمدزينةجسد!هالمبحلقتينعي!نيهامتداداتعلىتدورا،حيول

لصقه.

ا!(لعرا)لبمرةا


